ضح باو ارم سس لك 


-١[‏ وعنأنبىي قتادة ذه أن رسول الله و قال في الحرة: إِنها 
ليست بنجس؛ إغا هي من الطوافين عليكم. أخر جه الأربعة وصححه 
الترمذي وابن خزعة. ] 


الحديث أحرحه مالك في الموطأ(١/757)»‏ عن إسحاق بن عبد الله بن أي طلحةء 
عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة» عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك وكانت نحت 
ابن أبي قتادة الأنصاري» أها أخبرقا أن أبا قتادة فل قله تكرت لحم وو 
فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لما الإناء حي شربت قالت كبشة: فرآنى أنظر إليه» 
فقال: أتعجبين يا ابنة أحي؟ قالت: فقلت: نعم» فقال: إن رسول الله ي قال: إنما 
ليست بنجس؛ إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. 

ومن طريق مالك أحرجه عبد الرزاق1/19١١٠١)برقم57*»‏ والشافعي في 
مسنده(ص: »)٩‏ وفي الأم(١/٦)»‏ وابن أبي شيبة(1١/7؟)رقمه555)‏ وأحمد 
»)۳۰٣۰۳۰۹/۰(‏ وأبو داود(١/71)ح(725)»‏ والترمذي(١/57١)»‏ والنسائي في 
المحتبى١١7/1١)»‏ وف الكبرى(57).» وابن ماجه(١١71/1١)»‏ وأبو عبيد(71١-77١)‏ 
ح٥ ۱۹٤١۱۹‏ والدارمي(777)» وابن الجارود(ح »)٦ ٠‏ والطحاوي في شرح معاني 
الآنار(۱۹-۱۸/۱)» وفي شرح مشكل الآثار(۳/٠۷)»‏ وابن خزعة(١55/1١)‏ 
ح٤ 2٠١‏ وابن حبان(5/5١1١5-1١1)ح599١1»‏ والحاكم(١/59١1-١5١))»‏ والبيهقي 
RE‏ 

وقد توبع فيه مالك: 


تابعه حسين المعلم وهمام بن ييى: 


شرح بلوغ المرام 9 


- أما حسين المعلم: فقد أخرجه البيهقي(١/45١)»‏ من طريق حسين المعلم» عن 
إسحاق بن عبد الله بن بي طلحة؛ عن أم ييى» عن خالتها بنت كعبء قالت: دحل 
فليا انق قتادة.. فذكرت الحديث. 

قال البيهقي: أم جى هي حميدة» وابنة كعب: هي كبشة بنت كعب. 

وقال مثله أبو زرعة وأبو حاتم كما في علل ابن أبي حاتم(١/57).‏ 

- وأما همام بن يحي: فقد أحرحه البيهقي أيضاً(١/45‏ ۲)» من طريقين عن همام» 
عن إسحاق بن عبد الله بن أي طلحة» قال: حدثتئ أم جى به. 


كلام أهل العلم في ا حديث 


وقد تتابع جمع من الأئمة على تصحيح هذا الحديث» منهم: 

- البخاري» فقد جاء في سنن البيهقي(55/1 7): قال أبو عيسى سألت محمدا 
يعئ: ابن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال: جود مالك بن أنس هذا الحديث 

(Des 00‏ 
ورو اصح ين واي ر 

- وصححه أيضا العرمذيئ قى الس 2881 قال: هذا حديث حسن صحيح» 
وهذا أحسن شيء روي في هذا الباب» وقد حود مالك هذا الحديث عن إسحاق ابن 
عبد الله بن أبي طلحة» ولم يأت أحد أتم من مالك. 

- وقال العقيلي(١57/7 :)١‏ إسناده ثابت صحيح. 

- وقال الدارقطئ في العلل(77/5١)‏ بعد أن ساق الاحتلاف قي إسناده: "ورفعه 

() ع‎ ۶ 5 3 E AR 

صحیح» ثم قال: وأحسنها إسنادا ما رواه مالك عن إسحاق» عن امرأته» عن أمها 
عن أبي قتادة» وحفظ أسماء النسوة وأنسايمن» وحود ذلك ورفعه إلى البي 88" اه 


م ممصو ES SU E‏ ا 
تلتق ا کله امع ا وقد أحرحه عبد الرزاق في المصنف(١/١٠٠)‏ ح 7507 عن 
امرأة - ولعل الصواب عن امرأته كما في العلل(51/7١)‏ - عن أمهاء وكانت تحت أب قتادة. 


ضح باو ارمس ل 


واطبضحة این تة ونان ,نيان يت د اذاق صح حه ما كما شيق: 

- كما صححه ابن عبد البر في التمهید( .)١۲ ٤/١‏ 

- وقال الحاكم(١/۹١٠-٠٦):‏ هذا حديث صحيح» ولم يخرحاه على ما 
اسلاق رکه غر أفما قد شهدا نعيعا الك ین اس أنه اک ق ديت 
المدنيين» وهذا الحديث مما صححه مالك» واحتج به في الموطأء وأقره الذهبي. 

- وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار(١/1١7):‏ إسناده صحيح» والاعتماد 
عليه. 
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- وصححه النووي في المجموع(١/178:575).‏ 

- وكذا ابن تيمية في مجموع الفتاوى(١؟/57).‏ 

فهؤلاء ثلة من جهابذة علماء الفن وأهله حكموا بصحة الحديث» وحودة 
إسناده. 

- وأعله ابن منده» قال ابن دقيق العيد في الإمام(١/٤٠۲):‏ " وأما أبو عبد الله 
ابن منده فإنه أحرج هذا الحديث من رواية مالك في الموطأء ثم ذكر احتلاف رواياته 
وقال: أم يحيى اسمها حميدة» وخالتها كبشة» ولا يعرف لما رواية إلا في هذا 
الجحديث» ومحلها محل الجهالة» ولا يثبت هذا الخبر من وحه من الوحوه» وسبيله سبيل 
المعلول . اه 

فتعقبه ابن دقيق العيد(١/١٠۲)»‏ بقوله: " إذا لم تعرف لمما رواية إلا في الحديث» 
فلعل طريق من صححه أن يكون اعتمد على إخراج مالك لروايتهما مع شهرته 
بالتشدد» نقلت من خط الحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي وروايته من 
سؤلات أبي زرعة» قال: معت أحمد بن حنبل يقول: إذا روى مالك عن رحل لا 


يعرف» فهو تة ت 


ضح باو ارم ل 


قال ابن دقيق العيد: فإن سلكت هذا الطريق في تصحيح هذا الحديث - أعين: 
الاعتماد على تخريج مالك له - وإلا فالقول ما قال ابن منده» وقد ترك الشيخان 
اا 9 

ورد ابن الملقن كلام ابن منده» فقال في خلاصة البدر المنير(١/٠۲):‏ "والعجب 
من الشيخ تقي الدين(أي ابن دقيق العيد) كيف تابعه في الإمام - يعيْ: تابع ابن منده 
- على هذه المقولة ؟ " اه 

وقال ابن الملقن في البدر المنير(۲/۲٤۳-٦٤"):‏ " قال شيخنا الحافظ أبو الفتح 
فكثير من :رواة الأحاديث مقبولون". 

قلت - أي ابن الملقن -: "هذا لا بد منه» وأنا أستبعد كل البعد توارد الأئمة 
المتقدمين على تصحيح هذا الحديث مع جهالتهم بحال حميدة وكبشة» فإن الإقدام 
على التصحيح - والحالة هذه - لا يحل بإجماع المسلمين» فلعهم اطلعوا على حاهماء 
وخفى علينا " اه 

قلت: بل هذا يفصح عن منهج الأئمة» وأنا مول الخال ليس مردودا طلقا 

قال الذهبي في الميزان(١/٦٥٠)ت١٠١٠۲»‏ ترجمة حفص بن بغيل: 

قال ابن القطان: لا تعرف حاله "° . 

فتعقبه الذهي بقوله: "لم أذكر هذا النوع في كتابي هذا؛ فإن ابن القطان يتكلم في 
كل من لم يقل فيه إمام عاصر ذاك الرحل أو أحذ عمن عاصره ما يدل على عدالته» 
أحد ولا هم .عمجاهيل" . اه 


وقال(4577/9)ت5١70ء‏ في ترجمة مالك بن الخير: 


.)8 48-8 البدر المنير(؟/47‎ )١١( 
.٠١۳۷مقر)۱۷۰/٤(ماهیإلاو بيان الوهم‎ )۲( 


ضح باو ارمس و9 


قال اين القطافة ع مر ) فيك عدا 

فتعقبه الذهي بقوله: يريد أنه ما نص أحد على أنه ثقة» وق رواة الصحيحين 
عذدة كقر ما علينا أن احذا نض غلی توثيقهيء واكمهوز على آذ من كان من 
المشايخ» قد روى عنه جماعة» ولم يأت هما ينكر عليه» أن حديثه صحيح. اه 

قلت: فإذا أضيف إلى ذلك تصحيح هؤلاء الأئمة لحديث حميدة وكبشة» فكيف 
يضعف الحديث بما. 

على أن كبشة قد ذكرها ابن حبان في ثقاته(؟//اه545/5()8)» ونقله أبو 
موسى المديئ عن جعفر أها صحابية © . 

وكال انق مه اليك ةو ا وسو 781 , 
وللحديث شواهد كثيرة منها: 
الأول: 

حديث عائشة: 

أحرجه إسحاق بن راهوية في مسنده(5475645//7)ح 450» قال: أخبرنا 
عبدالعزيز بن محمد» نا داود بن صالح التمار» عن أمه» عن عائشة أنها قالت في المرة: 
"إنما هي من الطوافين عليكم» ولقد رأيت رسول الله © يتوضأ بفضلها". 

وأحرحه أبو داود(١/١7٠)ح5لا»‏ وأبو عبيد في كتاب الطهور(۷٠۲)»‏ 
والطحاوي في مشكل الآثار(؛ ٠٠۳۰۲٠٦٠‏ ۲)» والطبراني في الأوسط(۲۳۸/۱)» رقم 
5 والدارقطين(١/١07)»‏ والبيهقي في السنن الكبرى(١/٦٤۷-۲٤۲)»‏ وقي 
الخلافيات(۹۹/۳)» وق المعرفة(1۹/۲)» من طرق كثيرة عن عبد العزيز بن محمد به. 


(۱) بیان الوهم والإیهام( ۳۱/٤‏ )رقم .١ 55١‏ 
(۲) البدر المنیر( ٤٦-۳ ٤۲/۲‏ *)» تلخيص الحبير(١/57).‏ 
(۳) الطبقات(۸/١١)»‏ الإصابة( .)١١1-1 5/1١‏ 


ضح باو ارم mm‏ 


قال الدارقطي في السنن(١/١7):‏ رفعه الدراوردي» عن داود بن صالح» ورواه 
عنه هشام بن عروة» ووقفه على عائشة. اه 

قال ابن الملقن في البدر المنير(؟/570): بعد أن نقل كلام الدارقطيئ» قلت: قال 
أحمد في داود بن صالح: لا أعلم به بأساء فإذا لا يضر تفرده» لكن أمه جهولة لا يعلم 
ها حال» ولمذا قال البزار: لا يثبت من جهة النقل» وقال الدارقطي في علله: احتلف 
في هذا الحديث فرفعه قوم ووقفه آخرون» واقتضى كلامه أن وقفه هو 
الصحيح". اه 

وقال الطحاوي في شرح مشكل الآثار(۷/٤۷):‏ " تأملنا هذا الحديث فوجدناه 
يرحع إلى أم داود بن صالح؛ وليست من آهل الرواية الي يؤخذ مثل هذا عنهاء ولا 
هي معروفة عند أهل العلم" 30 

؟- ورواه الدارقطي في السئن(١517-577/1)»‏ قال: ثنا أبو بكر النيسابوري» نا 
أحمد بن منصورء ثنا أبو صالح» نا الليث» عن يعقوب بن إبراهيم الأنصاري» عن 
فر ون مدو عق ا غو غروة "بن ال غو عات افا قال كان رسول 
الله َي بمر به الهرء فيصغي هما الإناء» فتشرب» ثم يتوضاً بفضلها. 

قال الدارقطي: قال أبو بكر: يعقوب هذا هو أبو يوسف القاضي» وعبد ربه: هو 
غب الله ین تعيك ار ی وهن سیفآ 

وأحرجه البزار في المسند كما في كشف الأستار(١/414‏ ١)رقم2775‏ وابن 
شاهين في الناسخ والمنسوخ(ح١4١)»‏ وابن عدي في الكامل(54/7 750)» والخطيب 
ف الموضح(۱۹۳-۱۹۲/۲)» من طريق يعقوب به. 

قلت: غب الله جن سعيد المقبري ضعيف د 

قال أحمد: منكر الحديث متروك. 

وقال البخاري: تركوه. 


( 0 الح ایر( 


ضح باو ارمس 3ك 


قال تعن يم شع مت الجا فر ف يي الكت 

لاا ل د 

*- ورواه الطحاوي في شرح معان الآثار(۱۹/۱)» من طريق صالح بن حيان» 
ثنا عروة به مرفوعا. 

وفيه - كما ف المطبوع - صالح بن حيان» وهو القرشي الكوقي» وهو ضعيف. 

وأتى الزيلعي في نصب الراية »)١١۳/١(‏ هذا السند بعينه وفيه أيضاً "حيان", 
وقال المعلق عليه في حاشية(١):‏ وق النسخة المحطوطة من شرح الآثار "حسان" 
ولعله الصحيح. اه 

فإن كان صالح بن حسان» فهو النضري وهو متروكء قال أحمد وابن معين: ليس 
بشيء» وقال البخاري: منكر الحديث» وقال النسائي: متروك الحديث. 

-٤‏ وأحرجه ابن خحزية(١/54)‏ ح؟١٠.,‏ والحاكم(١/١5١)»‏ والعقيلي في 
الضعفاء الكبير( »)١ ٤١/۲‏ والدارقطئ(١/1۹)»‏ والبيهقي(١557/1)»‏ وابن الجوزي في 
التحقيق(١/55)»‏ من طريق سليمان بن مسافع» عن منصور بن صفية» عن آمه» عن 
عائشة رفعته: "إا ليست بنجس» هي كبعض أهل البيت". وصححه الحاكم. 

قال الذهبي في التلخيص على حديث أب قتادة(المستدرك١/0١):‏ صحيح» 
واحتج به مالك في موطئه» وقد صح له شاهد» - ثم ساق حديث عائشة هذا - 
وقال: وقد صح سنده. 

مع أنه ضعف في المیزان(۲۲۳/۲)ت »١٠١‏ سليمان بن مسافع - أحد الرواة - 
وقال: لا يعرف» وأتى بخبر منكر. 

وتعقبه الحافظ في اللسان(7/5١٠)»‏ فقال: وليس فيه نكارة كما زعم 
المصنف. اه 

وتعقب الحافظ متعقب» لأن النكارة ليست ف المتن» وإنما في رفعه. 


.)47/١(ريبحلا تنقيح التحقيق(۲۷۱/۱)» تلخيص‎ )١( 


شرح يلو الرام بت )ا 


ولذا قال الذهي نفسه في تنقيح التحقيق(١/٤۷)»‏ على هذا الحديث: غريب» 
يمان ل اعرف 

وقد أورده العقيلي في الضعفاء الكبير(51/7١47-1١)»‏ من طريق عبد الملك ابن 
مسافع» عن منصور» عن أمه» عن عائشة ا عليها. 

وقال العقيلي: هذا أولى. 

وقال ابن عبد الحادي في تنقيح التحقیق(۹/۱٦۲):‏ سليمان بن مسافع لا يعرف» 
ولم يذكره ابن أبي حاتم في كتابه» وقد ذكره العقيلي في كتاب الضعفاء» ورواه في 
ترجمته» وقال: لا يتابع عليه. اه 

ه- ورواه إسحاق بن راهوية في المسند(475/7)رقم9ه4» وابن ماجه 
(١/171)رقم58",‏ والطحاوي في شرح معان الآثار(3/1١)»‏ وابن عدي في 
الكامل(517/7).؛ والدارقطئ في السنن(١/57859)»‏ وابن شاهين في الناسخ 
والنشوخ وح 014848 من طرق عن خارثة كن عمرة عن غائشة مرفوعا. 

قال البوصيري في مصباح الزحاحة(١/55):‏ هذا إسناد ضعيف» لضعف حارثة 
ابن أبي الرجال. 

وبه أعله ابن دقيق العيد في الإمام(75/1)» والحافظ ابن حجر في تلخيص 
الحبير(١/ه‏ ه). 
الثاني: 

ایت اسن 

رواه الطبراني في المعجم الصغير(١/۲۲۷)‏ » وأبو نعيم كما في أخبار أصبهان 
(71/7)» من طريق عمر بن حفص لمكي» عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن جده 
علي بن الحسين» عن أنس بن مالك» قال: حرج رسول الله وي إلى أرض بالمدينة 
OEE‏ سال ونيا EES gE‏ رسيو 


.)7١57/1(نيرحبلا انظر مجمع‎ )١( 


ضح باو ارمس و09 


لله يي حاحتهء أقبل إلى الإناءء وقد أتى هرء فولغ في الإناءه فوقف له رسول الله م 
وقفة حي شرب» ثم توضأء فذكرت لرسول الله وي أمر الهرء فقال: يا أنس إن اهر 
وده البيت» لن يقذر شيئاء ولن ينجسه. 

قال الطبراني عقبه: لم يروه عن حعفر إلا عمر بن حفص» ولا روى علي ابن 
ا ديا وه اه 

وفيه عمر بن حفصء قال الذهبي في المیزان(۱۹۰/۳): لا يدرى من ذا. 

وقال البيهقي في السنن(۲/١٠):‏ وهو ضعيف لا يحتج به. 

وقال الحافظ ابن حجر في الدراية(١77/1):‏ إسناده ضعيف 
الثالث: 


(1) 


عن جابر: 

رواه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ(رقمه: »)١‏ من طريق محمد بن إسحاق» 
عن صاڂ» عن جابر بن عبدالله قال: 

كان رسول الله يه يضع الإناء للسنور» فيلغ فيه ثم يتوضأ من فضله. 

وفيه: محمد بن إسحاق» وهو مدلس» وقد عنعن. وكذلك فيه صاخ بن إبراهيم 


ابن عبد الرحمن بن عوف لم أقف على سماعه من حابر 7 . 


ا معاي 


أي قتادة سكبت لأ قتادة ماء ليتوضأء فجاءت هرة لتشرب منه» فأصغى لها الإناء 
خا ا فرآني أنظر إليه» فقال: أتعجبين يا ابنة أحي ؟ قلت: نعم. 
قال؛ إن رسول الله ...وذ كر الحديك: 


)١(‏ بيان الوهم والإيهام(۷/۳٤۳)»‏ ونصب الراية(41/1؟). 
(۲) انظر بذل الإحسان(۲۲۹-۲۲۸/۲)» والخلافیات(۹۹/۳). 


ضح باو ارم mm‏ 


قوله: 7 فسكبت له وف 

أي ماء ليتوضاً به. 
قوله: " فأصغى ها الإناء": 

اق أعالة اضيا عنها قري 
قوله : " ليست بنجس": 

هو بفتح اليم » كذا ضبطه المنذري في مختصر سنن أبي داود(١/۷۹)»‏ 
والنووي ”2 » وابن دقيق العيد 27 » وابن سيد الناس ‏ » وابن الملقن في البدر المنير 
نولسري و 
والنجس: 

Ea 
قوله: " إغا هي من الطوافين عليكم والطوافات:‎ 

الطائف: هو الخادم الذي يخدمك برفق وعناية» والطواف: فعال منه» شبهها 
بالخادم الذي يطوف على مولاه ويدور حوله أحذا من قوله تعالى: ليس عليكم ولا 
عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم #النور:./5 


ولا كان فيهن ذكور وإناث قال: " الطوافون والطوافات ". 
ا مسائل الفقهية 
2 الحديث ما - وهي اة الأولى - وهي : حكم سؤر المهرة» وفيه قولان: 


)١(‏ في كلامه على سنن أب داود» انظر البدر المنير(؟57/5؟). 

(۲) في شرح الإلمام» انظر البدر المنير(؟797/5). 

(۳) ف تحفة الأحوذي(١/۸٠).‏ 

)٤(‏ قال في حاشيته على سنن النسائي(۱۷۸): " بفتحتين» وهو في الأصل مصدرء ولذا لم يؤنث ولم 


يجمع في قوله تعالى: إر إنما المشركون نجس 4 ". 


شرح باو ارم mm‏ 


القول الأول: 

أن سؤر الهر طاهر وهو مذهب علي والعباس وابنه عبد الله وابن عمر وعائشة 
وأبو قتادة والحسن والحسين وعلقمة وإبراهيم وعكرمة وعطاء بن يسار وإسحاق ابن 
راهوية » والأئمة الثلاثة: مالك ” والشافعي 7" وأحمد 227 وأبو يوسف ومحمد 
را 
واستدلوا بأدلة منها: 

-١‏ حديث الباب» حيث صرح بعدم بحاستهاء وهو نص على ميدان التراع. 

؟- حديث عائشة» حيث كان يصغي للهرة الإناء» ثم يتوضأ بسؤرهاء وهو دليل 
على طهارة سؤرها. 

٥» ٤ ۳‏ - ومثله حديثها الآحر» وحديث أنس وجابر حيث صرح بأما لن 
القول الثاني: 

أنه مجسء ولكن خفف فيه» فكره سؤره كراهة لعموم البلوى به 2 وهو 


۷ 
ل" 


)١(‏ الأوسط لابن المنذر(۰۳۰۳/۱٠۰))»‏ والتمهيد(١/+7+-355)»‏ والطهور لأبي عبید(۲۸۲). 
(۲) الاستذكار(١/۹٠۲)»‏ وبداية المجتهد(١/١١).‏ 

(۳) المحموع(١175/1)»‏ وروضة الطالبين(717/1). 

.)١7/1١(يفاكلاو‎ )757/1١(فاصنإلاو‎ »)5 4/١(ئيغملا‎ )5( 

(5) وقي التمهيد(١/5؟5)‏ أن المحالف لأبي حنيفة هو أبو يوسف وحده والصحيح أن أبا يوسف 
ومحمداً كلاهما حالفاه. انظر شرح معان الآثار(19/1). 

(5) شرح معان الآثار(١/٠۲)»‏ وانظر الأوسط لابن المنذر(07/1١").‏ 


(۷) البناية(۱/٤٤‏ 5)» حاشية ابن عابدین(۳۸۳/۱-٤۳۸).‏ 


شرح بلوغ المرام ® 


واستدلوا بأدلة منها: 

-١‏ ما رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار(3/1١):‏ ثنا أبو عاصم» عن قرة ابن 
حالد» قال ثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة ذه » عن البي هك قال: "طهور الإناء 
إذا ولغ فيه الحر أن يغسل مرة أو مرتين" قرة شك. 

قال الطحاوي: " وهذا حديث متصل الإسناد فيه حلاف ما في الآثار الأول 
- يعبى: حديث الباب وما يشبهه - وقد فصلها هذا الحديث لصحة إسناده ". 

ورواه الدارقطئ في السئن(1١/54)»‏ وقال: هذا صحيح ”" . 

فهذا الحديث دليل عندهم على الإناء ينجس بولوغ الهر» ولكن خفف فكره 
لكثرة ملابسته للناس» ووجوده في البيت» وولوغه في الأواني. 
ويجاب عنه أن ذكر الهرة في الحديث موقوف: 

فقد أخرجه الترمذي في السئن(1١/51١):‏ متصلاً بحديث ولوغ الكلب» مرفوعا 
قال: يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات: أولاهن» أو أحراهن بالتراب» وإذا 
ولغت فيه المهرة غسل مرة. 

وقال: حسن صحيح... وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن 
البي وه نحو هذاء ولم يذكر فيه: إذا ولغت فيه الهرة غسل مرة. 

قال الإمام أبوبكر النيسابوري - شيخ الدارقطئ - كما في سنن الدارقطي 
(58-51/1): كذا رواه أبو عاصم مرفوعاء ورواه غيره عن قرة: ولوغ الكلب 
مرفوعاء وولوغ الهر موقوفاً. 

وكذا قال البيهقي في السنن الكبرى(١/57‏ 7)» والنووي في المجموع(١/75١).‏ 


)١(‏ وف العلل(7/8١٠)‏ قال: وقال أبو عاصم عن قرة بن خالد عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن 
البي يك وزاد فيه: والهر مرة» وغيره لا يرفعه عن البي 8 ويقوله من قول أبي هريرة. 


شرح باو ارم 0 


ورواه الحاكم في مستدركه(١/50١):‏ وقال: " قد ثبت الرحوع في حكم 
الشترويعة إل ليف مالك بيغ انين طا ةا 

؟- وما يدل لذلك حديث أبي هريرة ذنه : " السنور سبع" 

الحديث أحرحه ابن أي شيبة(۳۲/۱)» وأحمد في المسند( »)۳۲۷۰٤ ٤۲/۲‏ 
والطحاوي في مشكل الآثار(٣/۲۷۲)»‏ والدارقطيئ(١/77)»‏ والحاكم(١/۱۸۳)»‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى(١1/١557-55).»‏ والعقيلي في الضعفاء(77/7)» وابن 
عدي في الكامل(1837/5١)»‏ من طريق عيسى بن المسيب» عن أبي زرعة» عن أبي 
هريرة به. 

وي إسناده عيسى بن المسيب: 

قال الحاكم في مستد ركه(١/۱۸۳):‏ " تفرد عن أبي زرعة» إلا أنه صدوق لم 
يرح قعل " 

فتعقبه الذهي في التلحيص ‏ بقوله:" قلت: قال أبو داود: ضعيف» وقال أبو 
حاتم: ليس بالقوي". 

ونقل ابن أبي حاتم في العلل(١/4‏ 4)برقم/3: عن أي زرعة قوله: "ل يرفعه أبو 
نعيم» وهو أصحء وعيسى ليس بالقوي". 

وقال العقيلي(؟/5/*-5807): " فلا يتابعه إلا من هو مثله أو دونه". 

وقال ابن حبان في كتاب المجروحين(9/7١١):‏ " حرج عن حد الاحتجاج 


5 زفرة 


فهذا الحديث لو صح كان دليلاً على بحاسة سؤر الحرة. 


.)۲۸١-۲۸۲/۱(ةیادهلاو‎ »)75 والبدر المنير(؟5/5‎ »)557/١(ديهمتلا‎ )١١ 

(۲) انظر مختصر استدراك الذهبي على المستدرك لابن الملقن(1١/517-171١).‏ 

(۳) البدر المنير(؟/554١-55١)»‏ والعلل المتناهية(١/١)»‏ وتعجيل المنفعة (۳۲۸) رقم4/ء وطرح 
التثریب(۲۳/۲١).‏ 


ضح باو ارم ل ل 


والراحح - إن شاء الله تعالى - قول الجمهور بطهارة سؤر الحرة للأدلة السابقة, 
وأما حديث (يغسل الإناء) فيحمل - على فرض ثبوته مرفوعا- على الاستحباب 
ديرق التهوضي الاير اندم فرق 

وهل يؤخذ منه بحاسة آسار السباع ؟ 

قي ذلك نزاع: 
القول الأول: 

أن سباع الطير مكروه» وسباع الوحوش بحس وهذا مذهب الحنفية » والفرق 
أن الأولى تشرب عنقارهاء وهو عظم حاف» فلم يختلط لعابها بسؤرهاء بخلاف سؤر 
سباع الوحش. 
القول الثاني: 

أن سؤر سباع الطير والحيوان نجس إلا الهرة وما دوها في الخلقة» فإن سؤرها 
طاهر» وهو مذهب الحنابلة 7" . 
ودليلهم: 

-١‏ حديث الباب في طهارة سؤر الهرة. 

؟- وحديث ابن عمر أنه ## سئل عن الماء يكون بالفلاة» وما ينوبه من السباع 
والدواب» فقال قي إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث- وسبق الكلام عليه -. 

فظاهره إقرار البي # على بحاسة آسار السباع. 

كما أن مقتضى حديث الهرة نحاسة سؤر الحيوانات من السباع ونحوهاء لأن 
طهارة الهرة إنما هي لعارض. 


.)"4-715/١(قئاقحلا تبيين‎ »)5 ٠ /١(طوسبملا بدائع الصنائع(55/1).‎ )١( 
الإنصا ف(١/757)» مجموع الفتاوى(119/51).‎ »)7/١(ررحملا‎ )۲( 


ضح باو الام 


القول الثالث: 

طهارة سؤر الحيوانات كلها غير الكلب والخترير وما تولد منهاء وهو مذهب 
الشافعية. 

قال النووي في المحموع(107/7): " وسؤر الهرة والبغل والحمار والسباع والفأرة 
وسار الحيوانات غير الكلب والختزير وما تولد من أحدهما طاهر لا كراهة فيه 
كنا 
القول الرابع: 

أن سؤر مالا يتوقى النجاسات من السباع والطير مكروه» وهو مذهب 
المالكية ^ . 
واستدل من قال بطهارته: 

ات يديت أى شعيد الخدري: 

أخرجه ابن ماحه( 59/١‏ 51)» والبيهقي في السنن(۸/۱١۲)»‏ من طريق عبدالر حمن 
ابن زيد بن اسلم» عن أبيه» عن ابي سعيد الخدري ذه : أن رسول الله © سئل عن 
الحياض بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب والحمر» وعن الطهارة منهاء فقال: 
"لحا ما حملت قي بطوفاء ولنا ما غبر طهور". 

قال البيهقي: وعبدالرحمن بن زيد لا يحتج بأمثاله. 

وقال ابن حرير في تمذيب الآثار(9ه5١):‏ إن هذا الحديث ليس من الأحاديث 
الي يحتج عثلهاء لأنه إنما دار على عبدالرحمن بن زيد بن أسلم» وحديثه عند أهل 
العلم بالحديث في النهاية من الضعف ©" , 


)١(‏ حاشية الدسوقي(١/44)»‏ مواهب الجحليل(١/57)»‏ المدونة(5/1). 
(۲) مصباح الزجحاحة(١/725).‏ 


ضح باو ارمس فاك 


-١‏ وبحديث جابر: 

أحرجه الشافعي( ۰ »)٤‏ والدارقطئي(١/57)»‏ والبیهقي‌(۹/۱٤۰-۲٠۲)»‏ من 
طريق إبراهيم بن أبي حبيبة - أو ابن حبيبة - عن داود بن الحصين عن أبيه عن 
حابر: أن رسول الله ويه سئل " أنتوضاً عا أفضلت الحمر؟ قال: نعم» وبما أفضلت 
السباع". 

وأخرجه عبدالرزاق(١/۷۷)‏ عن إبراهيم بن محمد عن داود بن الحصين به بلفظ: 
"أن زسول الله فا أفضلت السباع" 

قال النووي في اللحموع(١/7١):‏ وهذا الحديث ضعيف لأن الإبراهميين 
- أي إبراهيم بن أبي حبيبة وإبراهيم بن محمد - ضعيفان جداً عند أهل الحديث لا 
يحتج يمما. 

وضعفه الدارقطيئ في سننه(١17/1).‏ 

وابن الملقن في البدر المنير(١/7١).‏ 

والحافظ ابن حجر في الدارية في تخريج أحاديث المداية( ۲/١‏ . 

۳- وبقول عمر بن الخطاب: 

رواه مالك في الموطأ(١/712)»‏ ومن طريقه عبدالرزاق في المصنف(550)» عن 
بيى بن سعيد» عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي» عن جى بن عبد الر حمن ابن 
حاطبء أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حي وردوا 
حوضاء فقال عمرو بن العاص: لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض» هل ترد 
حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوضءلا تخبرنا؛ فإنا نرد على 
السباع وترد علينا. 

رحاله ثقات إلا أن إسناده منقطع. 


.)١5١/١(يقنلا وانظر الجوهر‎ )١( 


ضح باو ارمس لك 


قال النووي في المحموع(555/1): هذا الأثر إسناده صحيح إلى جى ابن 
عبدالرحمن» لكنه مرسل منقطع؛ فإن ييى وإن كان ثقة فلم يدرك عمر» بل ولد في 
خحلافة عثمان» هذا هو الصواب» قال يجى بن معين: ييى بن عبد الر حمن بن حاطب 
عن عمر باطل» وكذا قاله غير ابن معين. الخ كلامه رحمه الله. 

وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل(75/9١)»‏ وابن حبان في الثقات(5ه/717ه) 
مثل قول ابن معين بأنه ولد في خلافة عثمان. 

فهذه أدلة طهارة آسار السباع. 

قال البيهقي في معرفة السنن والآثار(1۷/۲)» تعليقاً على حديث جابر: فإذا 
ضممنا هذه الأسانيد بعضها إلى بعض أحذت قوة . 

وقال: وقي معناه حديث أبي قتادة (حديث الباب)» وإسناده صحيح» والاعتماد 
عليه. اه 


من فوائد ا حديث 


-١‏ إباحة اتخاذ الحر» قال ابن عبد البر في التمهيد(١/9١3):‏ " وما أبيح اتخاذه 
للانتفاع به جاز بيعه وأكل ثمنه» إلا أن يخص شيا من ذلك دليل» فيخرجه عن 
أصله" . 

وقد أحاز الأئمة الأربعة بيع الهر؛ لأنه مشتمل على منفعة منها اصطياد الفأرة» 


(DD دابع‎ 


.)567/١(ةنودملا‎ ».)١١؟7/5(قئاقحلا تبيين‎ »)١ 47-١ ٤۲/٥ بدائع الصنائع(‎ )١( 
وقال النووي في امجحموع(۹/٤۲۷): " وبيع الحرة الأهلية جائز بلا حلاف عندنا إلا ما حكاه البغوي‎ 
في كتابه في شرح مختصر المزني عن ابن القاص أنه قال: لا يجوزء وهذا شاذ باطل مردود» والمشهور‎ 
حوازه» وبه قال جماهير العلماء نقله القاضي عياض عن الجمهور» وقال ابن المنذر: أجمعت الأمة على‎ 


أن اتخاذه حائز» ورحص في بيعه ابن عباس وابن سيرين والحكم وحماد ومالك والثوري والشافعي = 


شرح بلوغ المرام 2 


وقيل: لا يجوز بيع الهرء قال النووي: حكى ابن المنذر عن أبي هريرة وطاووس 
وجاهد وجابر بن زيد أنه لا يجوز بيعه. 

وهو اختيار ابن القيم في الزاد(/۷۷۳-٤۷۷)»‏ وابن حزم في المحلى(9/9-١١)‏ 
مسألة١5١.‏ 
واستدلوا: 

تمارواه مسلم(۱۱۹۹/۳)ح۹٦١٠ء‏ من حديث أبي الزبير» قال: سألت حابرا 
عن تمن الكلب والسنور» قال: زجر البي طن عن ذلك". 
وأجاب الجمهور عن الحديث: 

بأنه حمل على السنور الذي لا نفع فيه كالسنور غير المستأنس» أو يحمل على أن 
النهي للتتريه حن يعتاد الناس هبته وإعارته والسماحة به كما هو الغالب. 

قال القرطبي في المفهم(١/7‏ 4): لفظ " زحر " يشعر بتخفيف النهي» وأنه ليس 
على التحريم بل على التتزيه عن منهما . 

وقد يقال: إن لفظ الزجر مشعر بشدة التحري» إذ النهي قد يكون مشت ركا بين 
التحريم والكراهة» وأما الزحر فإنه المنع والنهي والاتتهار ‏ . 

قال تعالى: لآ فكذبوا عبدنا وقالوا بحنون وازدحر #القمر:5. 

وقال سبحانه: لآر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر 6 القمر: 4. 


وف اللسان: حيث وقع الزجر في الحديث فإنها يراد به النهي ‏ , 


-وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي. قال: وكره طائفة بيعه منهم أبو هريرة 
وطاووس وجابر بن زيد". اه 

وانظر الإنصاف(٤‏ /۲۷۳)» كشاف القناع(57/5١)»‏ مطالب أولي النهى(7/7١).‏ 

(۱) لسان العرب(٤‏ /۳۱۸). 

(۲) لسان العرب(٤/۳۱۸).‏ 


شرح باو لارام 


وقد روى مسلم في صحیحه(۲۱۲۹)» عن حابر بن عبد الله يقول: زجر البي 
يي أن تصل المرأة اا 

ووصل المرأة رأسها بشيء محرم على الصحيح. 

-١‏ وفيه دليل على أن اهر ليس بنجس» وأن سؤره طاهر. 

+- وفيه دليل على أن ما أبيح لنا اتخاذه فسؤره طاهر؛ لأنه من الطوافين عليناء 
ااا 


ويشكل عليه: أن ما أبيح اتخاذه من الكلاب فسؤره نجس كغيره 7" . 


)١١(‏ التمھید(۳۳۸-۳۱۸/۱). 

(۲) المراجع الإضافية: 

نصب الراية(۱۳۷-۱۳۰/۱)» الترمذي(١51/1١-55١)»‏ شرح معان الآثار(۲۱-۱۸/۱)» سنن 
الدارقطئ(۰۷۱/۱٦٦۳۰٦۲۰٦۰٦۲)»‏ الإنصاف(١59/1+-545)»‏ نيل الأوطار(۸/۱٤-۹٤)»‏ 
المحلى(١/۷١١)مسألة۸١١.‏ 


ضح باو ارم سس لك 


-١ ۶ [‏ وع اجيم بن مالك طب قال: جاء أعرابي فبال في طائفة 
المسجد فزجره الناس» فنهاهم البي #. فلما قضى بوله أمر البي 52 
بذنوب من ماء فأهريق عليه. متفق عليه. ] 


الحديث أخحرجه البخاري(فتح ٩ )۳۲ 4/١‏ , ومسلم (۲۳۹/۱). 

وأحرحه الشافعي(١/75)»‏ وعبد الرزاق(570١)»‏ وابن أبي شيبة(١/97١))‏ 
وأحمد في المسند(٣/٤ »)١١١١١١‏ والحميدي في المسند(37١١)»‏ والدارمي(١٤۷)»‏ 
والترمذي(58 »)١‏ والنسائي(47:54/8/1)ح؛ 5» والطحاوي في شرح معان الآثار 
(۱۳/۱)» وأبو عوانة(۱/٤۲۱۳۰۲۱)»‏ والبيهقي(۲۷/۲٤)»‏ من طريق يی بن سعيد 
الأنصاري» عن أنس. 

وأخحرجه أحمد(151/5))» والبخاري في الصحيح(فتح »)۳۲۲/١‏ ومسلم في 
الصحيح(١/7737-75)ح866‏ 25 وابن خحزعة(5597)» وأبو الشيخ في أخلاق البي 
2 71-17), والطحاوي في شرح معان الآثار(١/١١)»‏ وأبو عوانة في المسند 
»)۲۱٤/١(‏ وابن حبان(١50١)»‏ والبيهقي(؟/؟١5-41١4)»‏ والبغوي في شرح 
السنة(١ ٠‏ 5)؛ من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن عمه أنس بن مالك. 

وأحرحه أحمد في المسند(577/7)» والبخاري(فتح 59/١١‏ 4)» ومسلم(١/7؟5)‏ 
ح٤‏ ۲۸» وابن ماحه(۲۸٥)»‏ والنسائي(١/175١47)»‏ وأبو يعلى في مسنده(4517؟) 


وابن خزيمة(ح517)» من طريق ثابت البناني» عن أنس به. 


)١(‏ في كتاب الوضوءء باب صب الماء على البول في المسجدء وباب ترك النبي 8# والناس الأعرابي 


حي فرغ من بوله في المسجد. انظر: صحيح البخاري ط استامبول(١/11).‏ 


شرح بلوغ المرام ® 


وللحديث شواهد منها: 
الأول: 

حديث ان هريرة. 

أحرحه أحمد(۲۸۲/۲)» والبخاري(فتح١/١٠١٠۳۲/١٠١)»‏ والنسائي 
e‏ ان ا 0 E‏ طريق 
الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن أبي هريرة. 

وأحرجه الشافعي في المسند(١/٠۲)»‏ وأحمد في المسند(۲۳۹/۲)» والحميدي في 
مسنده(۹۳۸)» وأبو داود(۳۸۰)» والترمذي 7075/١‏ ح(47١)»‏ والنسائي ”'2 وابن 
الجارود(ص؛ 5)ح١5١2‏ وأبو يعلى(٦۸۷٥)»‏ وابن خزيمة(ح ۲۸۹)» والبيهقي 
(57/1)؛ من طريق الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أب هريرة. 

في بعضها زيادة أن الأعرابي قال: اللهم ارحمي ومحمداً ولا ترحم معنا أحدا. 

وهذه الزيادة وردت في البخحاري(٠٠10)»‏ من طريق أبي سلمة» عن أي هريرة 
دوق د 
الثاني: 

حديث واثلة بن الأسقع. 

رواه ابن ماجه(١/175)ح570»‏ والطبراني في الکبیر(۲۲/ رقم۱۹۲)» من طريق 
کت اه اللهذلي» وهو: ابن أبي حميد, عن أبي المليح» عن واثلة الأسقع» قال: جاء 
أعرابي إلى البي ًة فقال: اللهم ار مي ومحمداء ولا تشرك ق رحتك إيانا ا 
فقال: لقد حظرت واسعاء ويحك أو ويلك ؟ قال: فشج يبول» فقال أصحاب البي 
يه مه» فقال رسول الله #: دعوه» ثم دعا بسجل من ماءء فصب عليه. 

وإسناده ضعيف ل فيه عبيد الله الهذلي» قال أحمد عنه: ترك الناس حديثه. 


وقال البخاري في التاريخ الكبير(ه/0/9): منكر الحدديث. 


)١(‏ أخرجه في باب الكلام في الصلاة(1/7 )١‏ بدون ذكر قصة البول. 


شرح بلوغ المرام ® 


وقال النسائي في الضعفاء والمتر و كين(٤ :)١‏ متروك الحديث. 

وقال البوصيري في الزوائد(١/7١5):‏ " وإسناد حديث واثلة بن الأسقع» فيه 
عبيد الله الحذلي» قال الحاكم: يروي عن أبي المليح عجائب» وقال البخاري: منكر 
الخو 101 
الثالث: 

حديث ابن عباس. 

رواه أبو يعلى(35557)» والبزار كما في كشف الأستار(9 »)٤١‏ والطبراني في 
الكبير(١١/‏ رقم »)١١557‏ من طريق إسماعيل بن ابي ويس» حدثي أبي» عن ثور 
ابن زيد» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: أتى البي ج أعرابي فبايعه في المسجد ثم 
انصرف» فقام ففحج» ثم بال» فهم الناس به» فقال البي وَيَ: " لا تقطعوا على الرحل 
بوله - ثم قال: ألست بعسلم ؟ قال: بلى. قال: ما ملك على أن بلت في مسجدناء 
قال: والذي بعثك بالحق ما ظننته إلا صعيدا من الصعدات» فبلت فيه فأمر البي ئ 
بذنوب من ماء» فصب على بوله . 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد(؟/١٠):‏ " رواه أبو يعلى» والبزار» والطبراني في 
الكبير» ورحاله رحال الصحيح". 

وتعقبه الحافظ ابن حجر في مختصر زوائد البزار(١/7١5)»‏ فقال: لكن أبو أويس 
ضعيف» وإن أحرج له مسلم وحده متابعة " 

وسيأت ذكر مخارج أحرى للحديث في مسألة كيف تطهر الأرض المتنجسة ؟ إن 
شاء الله تعالى» إذ ورد الحديث بألفاظ وزيادات عن ابن مسعود» وعبد الله بن معقل 


التابعي. 


.)727 وانظر الضعفاء الصغير(ص:‎ )١( 


قوله:"جاء أعرابي": 

الأعرابي: هو ساكن البادية» سواء كان من العرب» أو العجم» وخصه صاحب 
القاموس(١/7١٠)»‏ يمن كان من العرب» والجماعة منهم أعراب» لا واحد له من 

وقيل: مفرده أعرابي» وهو منسوب 7" . 

وذكر أبو موسى المديئ في كتاب الصحابة من مرسل سليمان بن يسار أنه ذو 
الخويصرة » وقيل: الأقرع بن حابس التميمي » وقيل: عيينة بن حصن © , 
وليس نمت أهمية تذكر لمعرفة من يكون هذا الرحل؛ لأن مثل هذه المثالب لا يحرص 
على معرفة صاحبها؛ إذ ليست فضيلة أو مزية حي تذكر له» كما أن هذه المعرفة لا 
يتعلق يما حكم شرعي» وقال العراقي في طرح التثريب(5/7١١):‏ "وم أر من صنف 
انيما سن هذا الأعزا بي" . 
قوله:"طائفة المسجد": 

الطائفة هي القطعة أو الجزء من الشيء» والمقصود هنا: ناحية أو حهة من حهات 
المسجدء ويقال: طائفة الثوب» وطائفة المسجدء وطائفة الناس. 
"فزجره الناس": 

أي روه بشدة» وقالوا له: مه مه. أي: كف وأمسك. 


.)١75-1١15/57(بيرثتلا انظر طرح‎ )١( 

(۲) الفتح(۳۲۳/۱)» البدر المنير(۲۹۸/۲)» واسمه حرقوص بن زهيرء الذي صار بعد ذلك من 
رؤوس الخوارج. 

.)7؟7/١(حتفلا‎ )۳( 

.)۳۲٣/۱(حتفلا‎ )٤( 


شرح بلوغ المرام ® 


فنهاهم البي غ وقال: " لا تزرموه " أي لا تقطعوا عليه بوله. 
TEE‏ الأصمعي : الإزرام: القطع» يقال للرحل إذا قطع بوله: 
أزرمت بولك» وأزرمه غيره» قطعه. وزرم البول نفسه: إذا انقطع" ا 
ت 
بفتح الذال - هي الدلو العظيمة الملأى بالماء ". 
فأهريق ": 
أي أريق أو صب على بوله » وقد ورد في رواية لمسلم(رقم١٠١٠2.‏ أن البي 
© دعاه. فقال له: " إن هذه المساحد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذرء 
إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن ". 


ا مسائل الفقهية 
المسألة الأولى: 
كيفية تطهير الأرض المتنجسة: 
الظاهر من هذا الحديث أن البي 8# أمر بتطهير بول الأعرابي بصب ذنوب من 
ماء عليه» فحسب. 
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: 
القول الأول: 
أنه يكفي في تطهير الأرض الي وقعت عليها النجاسة أن يصب عليها الماء حي 


)١(‏ غريب الحديث(١/4١٠)»‏ وانظر كتاب العين(55/17")» والنهاية(؟501/5). 
(۲) انظر النهاية(57/١7١).‏ 
(۳) انظر النهاية(/۰٦۳)»‏ المجموع المغيث أبي موسى المديئ(455-4517/9). 


شرح بلوغ المرام ® 


وحنل مل معي ار عا دل ا الدلقة مالك ر 
وأحمد 00 
واستدلوا: 

بحديث الباب» وأن البي ههه اقتصر على الأمر بصب الماء عليه» ودلالة الحديث 
عليه ظاهرة. 
القول الثاني: 

إن كانت الأرض رة (كالرمل ان صب عليها الاد بحي تشربه الأزرض 
ويتسرب في باطنهاء فتزول معه النجاسة. 

وإن كانت الأرض صلبة منحدرة حفر في أسفلها بحيث يمكن أن تغسلء ثم 
يستقر الماء الذي غسلت به في هذه الحفرة. 

وإن كانت الأرض صلبة مستوية فلا بد من حفر الأرض» وإبعاد التراب النجس؛ 
لأن الماء لم يغمره» وهذا مذهب الحنفية ©) . 
واستدلوا بأدلة منها: 

-١‏ ما رواه ابن الجوزي في العلل المتناهية(۱/٤۳۳)»‏ من طريق عبدالجبار ابن 
البي 4#:"احفروا مكانه» ثم صبوا عليه ذنوباً من ماء" © , 


.)87287/1١(ريغصلا حاشية الصاوي على الشرح‎ »)١۱۲۹/١(ىقتنملا‎ )١( 

(۲) الأم(1/؟ هعم المجموع(711/7). 

(۳) الإنصاف(۱/١٠۳)»‏ الفرو ع(۲۳۸/۱)» الفتاوى الكبرى لابن تيمية(1717/1؟). 

.)7711/1١(ءاهقفلا بدائع الصنائع(١/۸۹)» حاشية الطحطاوي(ص:9١٠)» تحفة‎ )٤( 

(ه) قال في نصب الراية(١/7١5؟):‏ أحرجه الدارقطيئ. اه ولم أجده في سننه» وقد أشار إليه في 


.)81١/5(للعلا‎ 


شرح بلوغ المرام ®( 


كل من رواه عن يحيى بن سعيد عن أنس ل يذكروا فيه الحفر» وتفرد به 
عبدالجبار عن جى بن سعيد. 

وأحرحه الشافعي في الأم(755/1)» وعبد الرزاق(770١)»‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف(۱۹۳/۱)» وأحمد(5/8١61١1١١)»‏ والحميدي(97١١).»‏ والدارمي(740)) 
والترمذي(8: »)١‏ والنسائي(١//47:5)ح‏ ه» والطحاوي في شرح معان الآثار 
(۱۳/۱)» وأبو عوانة(7517674154/1)» والبيهقي(۲۷/۲٤)»‏ من طرق كثيرة عن ييى 
ابن سعيد الأنصاري» عن أنس» ولم يذكروا فيه الحفر. 

قال ابن الوزي(١/3754):‏ " قال الدارقطي: وهم عبد الحبار على ابن عيينة لأن 
أصحاب ابن عبينة الحفاظ رووه عن يحيى بن سعيد فلم يذكر أحد منهم الحفرء وإِنما 
روى ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس أن البي © قال : " احفروا مكانه " 
مرسلا فاختلط على عبدالجبار  "‏ , 

ووافق الحافظ ابن حجر على ذلك» وقال: هذا تحقيق بالغ . 

قلت : مرسل طاووس» أخرحه عبد الرازق في مصنفه(١/5‏ 157) 2١559‏ 
والطحاوي في شرح معان الآثار(١/5١)»‏ من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار 
عن طاووس. 

؟- ما رواه ابو داود(١75/1؟5)ح١/27‏ قال: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا 
حرير يعن ابن حازم قال معت عبد الملك - يعن ابن عمير - يحدث عن عبد الله 
ابن معقل بن مقرن قال: صلى أعرابي مع البي 8# بمذه القصة قال فيه: وقال - يع 
البي ع - حذوا ما بال عليه من التراب فألقوه» وأهريقوا على مكانه ماء. 

ومن طريق أبي داود أحرحه الدارقطيئ(١/77١)»‏ والبيهقي في السنن(۲۸/۲٤)»‏ 
وابن الجوزي في التحقيق(ح 55). 


.)١١١/١(ةيارلا وانظر نصب‎ )١( 
.)49/١(ص التلخي‎ )۲( 


يرع يلون اكرام - 

قال لحرن هدا سد 10 

قال أبو داود في السنن(١/575)ح١":‏ وهو مرسل ابن معقل لم يدرك 
البي َدَق. 

وكذا قال الدارقطيٰ في السئنن(١77/1١).‏ 

وقال أبو داود في المراسيل(ص:۷۷): روي متصلاً ولا يصح. 

۳- ما رواه الدارقطيئ في سننه(۱۳۲/۱)» قال : حدثنا عبدالوهاب بن عيسى 
ابن أبى حية» نا أبو هشام الرفاعى : محمد بن يزيد» ثنا أبو بكر بن عياش» حدثنا 
سمعان بن مالك عن أبى وائل عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال : جاء أعرابي 
فبال في المسجد فأمر رسول الله # مكانه فاحتفر» فصب عليه دلو من ماءء فقال 
الأعرابي: يا رسول الله المرء يحب القوم ولما يعمل عملهم؟ فقال رسول الله #: "المرء 
مع من أحب " 
وأحرجه الطحاوي في شرح معان الآثار(١/5١)»‏ من طريق أبي بكر بن عياش 


والحديث فيه : أبو هشام الرفاعي. 

قال فيه ابن عبد الحادي: أبوهشام الرفاعي ضعيف. قال البخاري : رأيتهم 
ع 

وقال الدارقطي في السنن(١/۳۲١):‏ “معان مجهول ‏ . 

وقال أبو زرعة كما في الجرح والتعديل(٤/١٠۳):"‏ هذا حديث منكرء وسمعان 
ليس بالقوي ". 


.)١75/١(قيقحتلا تنقيح‎ )١( 
.)؟5/١(حيقنتلا‎ (۲) 

(۳) وانظر العلل( /۷۲۷)۸۰. 

)٤(‏ وقال نحوه في العلل لابن أبي حاتم(١/5‏ ؟). 


شرح بلوغ المرام ®( 


وقال أبو حاتم: لا أصل له 7 . 

وقال البيهقي(؟/578): ليس بصحيح ” . 

قال الحافظ في الفتح(١/۳۸۸):‏ " واحتجوا فيه - يعن الأحناف - بحديث جاء 
من ثلاث طرق أحدها موصول عن ابن مسعود أخرحه الطحاوي لكن إسناده 
ضعيفء قاله أحمد وغيره» والآخران مرسلان» أحرج أحدهما أبو داود من طريق 
عبدالله بن معقل» والآخر من طريق سعيد بن منصور من طريق طاووس» ورواقما 
ثقات» وهو يلزم من يحتج بالمرسل مطلقاء وكذا من يحتج به إذا اعتضدء والشافعي 
إغا يعتضد عنده إذا كان من رواية كبار التابعين» وكان من أرسل إذا سمى لا يسمى 
ا و ی و كلل بولا عرو قا هر نمو مھا وا 
ع 00 

والزاشع ١‏ اهما لأ ممع ماق كل حال ی علن ور أن قرف بعضها عضا 
فإننا نحكم بشذوذها؛ لأن الحديث في الصحيحين وفي غيرها من طرق كثيرة من 
رواية الثقات لم يذكروا إلا محرد صب الماء على البول» ولم يذكروا الحفر» ولو كان 

وبذلك يتبين أن الدليل الصحيح يدل على الاقتصار على الغسل بلماء في إزالة 
النجاسة من الأرض» والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماء فإذا زالت عين النجاسة 
من الأرض ظهرت كما هو الال فيما إذا كانت:غين النجاسة على البدن أو القوب: 


.)١77/١(نئغملا تلخيص الحبير(١53/1)» ونيل الأوطار(١1/هه-055).» التعليق‎ )١( 
.)١ مختصر الخلافيات(5//7 ۲)» طرح التثريب(57/7‎ )۲( 
وكلامه هذا أدق من قوله في التلخي ص(١/53): إلا أن هذه الطريق المرسلة» مع صحة إسنادها‎ )۳( 


إذا ضمت إلى أحاديث الباب أحذت قوة. 


شرح بلوغ المرام ® 


وقد يشكل على بعضهم الأماكن الصلبة المبنية بالبلاط أو بالإسمنت مثلاً» فإن 
كان في هذه الأماكن بجرى يذهب فيه الماء غسلت الأرض ودفع الماء إلى ذلك 
اجری. 

وإن حفت النجاسة ثم غسلها حي لم ببق ها أثر» فهذا أيضاً لا إشكال فيه» وإن 
غمرها بالماء الكثير حى لم يظهر أثرها في لونه ولا طعمه ولا ريحه فإن الأرض تطهر 
بلك اها 

أما إن كان للنجاسة جرم فلا بد أن يزال قبل غسل الأرض. 
المسألة الثانية: 

وهي تتعلق بحكم الأمر يت والنهي عن المنكر فإن في الحديث زجر الصحابة 
د للأعرابي» وإقرار الرسول كد لهم على ذلك» بل هو ## أنكر ذلك بنفسه» فقال 
للأعرابي بعد ما انتهى من بوله -- كما في صحيح مسلم(١/75؟)‏ ح185: إن هذه 
المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذرء وإنما هي لذكر الله وقراءة القرآن. 

وإنما الأمر الذي أنكره البي # على الصحابة: هو شدتهم على الأعرابي ما قد 
سيق امفاسد تة 

فدل هذا الفعل من الصحابة» وإقرار الرسول ج له» وإنكاره على الأعرابي؛ 
وإنكاره ## على الصحابة شدتهم على الأعرابي» وهو حديث عهد بالإسلام دل ذلك 
كله على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهذا إجماع لدى كافة علماء 
الأمة. 

قال الغزالي في الإحياء(؟/307): " الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب 
الأعظم في الدين وهو المهم الذي ابتعث الله النبيين أجمعين» ولو طوي بساطه وأهمل 
علمه وعمله لتعطلت النبوة» واضمحلت الديانة» وعمت الفترة» وفشت الضلالة» 


شرح بلوغ المرام > 


واستقتى الفساذ» واتسع الخرق» وخربت البلاد» وهلك العباد» وم يشعروا بالحلاك 
N‏ 

ويكفي في الأمر با معروف والنهي عن المنكر أنه فرق بين المؤمنين والمنافقين. 

قال تعالى: # والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر..)التوبة: .۷١‏ 

وقال تعالى : # المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن 
العروف ويقبضون أيديهم..) التوبة:۷٠‏ 7 . 

إلا أن العلماء قد احتلفوا في حكمه: 

فأما الإنكار بالقلب فهو فرض عين على كل مسلم بلا حلاف؛ لأنه ممكن 
للجميع؛ فلا يعذر أحد بت ركه» ولا ضرر فيه على المرء بحال. 

وقد نقل الإجماع على الوحوب الغزالي في إحياء علوم الدين(؟/7057)»: والنووي 
فاخ ر 

وأما الإنكار الفعلي باليد أو اللسان» فقد احتلف العلماء فيه» هو فرض عين» أم 
فرض كفاية؟ 
القول الأول: 

قالوا: بأنه فرض عين على كل مسلم. 

ومن ذهب إلى هذا القول ابن حزم يرحمه الله في امحلى(4)117-77/1» حيث 
قال: " والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرضان على كل واحد - على قدر طاقته 
- باليد» فمن لم يقدر فبلسانه» فمن لم يقدر فبقلبه» وذلك أضعف الإبمان» ليس وراء 


ذلك من الإمان عه 


.)١15/9(يذوحألا عارضة‎ )١( 


(۲) المنهاج في شعب الإبمان(7/9١5)»‏ والشعب(755/)85/7. 


شرح بلوغ المرام ® 


واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 

١‏ - مارواه مسله(١/79)ح49»‏ عن طارق بن شهاب» قال: أول من بدأ 
بالخطبة يوم العيد مروان» فقام إليه رحل» فقال: الصلاة قبل الخطبة» فقال: قد ترك ما 
هنالك» فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه» معت رسول الله وي يقول: "من 
رأى منکم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك 
أضعف الإبمان" . 

ودلالة هذا الحديث أن " من " من ألفاظ العموم» فكل مسلم قادر 0 
وعلم أنه منكر» وجب عليه تغييره بحسب الاستطاعة. 

۲- ومن أدلتهم أيضاً : ما رواه مسلم(١/70)ح50؛‏ عن عبد الله بن مسعود» 
أن رسول الله يِه قال: "ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته 
حواريون يأحذون بسنته» ويقتدون بأمره» ثم إنها تخلف من بعدهم حلوف يقولون ما 
لا يفعلون, ويفعلون ما لا يؤمرون» فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم 
بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» وليس وراء ذلك من الإيعان حبة 
رودل 

قال أبو رافع(أحد رواة الحديث) فحدثت به عبد الله بن عمر» فأنكره علي» فقدم 
ابن مسعود» فترل بقناة» فاستتبعيئ إليه عبد الله بن عمر يعوده» فانطلقت معه» فلما 


إلا 


حلسنا سألت ابن مسعود عن هذا الحديث» فحدثنيه كما حدثته ابن عمر 
القول الثاى: 

وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية 
على الأمة. 


شرح بلوغ المرام © 


فإذا قام به من تتحقق به الكفاية سقط الفرض عن الباقي» فإن تركه الجميع أثم 
كل من تمكن منه بلا عذر ولا خحوف 7" . 

وهو اختيار ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى(/7455/7١١).‏ 
واستدل القائلون بفرض الكفاية بأدلة منها: 

-١‏ قوله تعالى: آر ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون با معروف وينهون 
عن المنكر وأولئك هم المفلحون )آل عمران: 5 .٠١‏ 

فقوله: " ولتكن " أمر إيجاب على الأمة» مع قصر الفلاح وحصره في المستجيبين 
قد الاي فين وليل ا 

وقوله:(ولتكن منكم) دليل على أنه فرض كفاية» إذ لم يقل: كونوا كلكم آمرين 
بالمعروف ناهين عن المنكر 7" . 

ويبين ذلك أنه لو كان هناك بجموعة من الرحال رأوا منكراء فأنكره واحد منهم 
لم يلزم كل واحد بعينه أن ينكر على صاحب المنكرء فله أن يكتفي بإنكار صاحبه» 
وهذا هو فرض الكفاية. 

وهذا القول أقرب للصواب» فمن تحققت الكفاية بفئة رفع الحرج عن سواهاء 
لكن من تتحقق الكفاية بفئة أو فئات ونحن بحد المنكرات تتزايد بين أهل الإسلام 
کر ورو وا را ووا رل ما يقد ا 

ونما لا شك فيه أنه في مثل هذه الأحوال الي تعيشها الأمة يصبح الجهاد في إزالة 
المنكرات وإشاعة المعروف فرضاً على أعيان الأفراد وعلى المؤسسات وعلى الدول» 


)١(‏ أحكام القرآن للحصاص(۲۹/۲)» وأحكام القرآن لابن العریی‌(۲۹۲/۱)» الجامع لأحكام 
القرآن(55/5١)»‏ وتفسير ابن کثیر(۳۹۰/۱)» والبيان والتحصیل(۳۳۰/۱۸) وشرح مسلم للنووي 
(۲۳-۲۲/۲۲)» وإحياء علوم الدین(۳۱۲-۳۰۳/۲)» وانظر فتاوى ورسائل ابن إبراھیم( ٦۷/٦‏ ۱)» 
والطرق الحكمية(547)» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للمسعود. 


.)۳٠۷/۲(ءايحإلا‎ )۲( 


شرح باو ارم 0 


تميسناة عن الاق عام يكرك الأمر فيها بالمعروف والنهي على المنكر متعينا على 
فرد أو أفراد» وذلك في الحالات التالية: 

أ - إذا لم يعلم بالمنكر إلا هو فيجب عليه إزالته أو إخبار من يزيله. 

ب - إذا لم يتمكن من إزالته إلا هو» كمن يكون المنكر على زوحته أو ولده أو 
غلامه أو تحت سلطته ورياسته وتمكينه. 

ج - ألا يقوم يمذا الغرض غيره» ويتخاذل الآخرون عن أدائه» فيتعين عليه 


١١١ >.‏ 
ينعأ ا 


من فوائد ا حديث 
25 اة بول الآدمي» وهذا ما أجمع عليه العلماء» إلا ما يروى عن داود 2 


ولا ی ا 
؟- وحوب التحرز من البول» ولهذا قال عز وجل لإ وثيابك فطهر) المدثر:٤.‏ 


فالآية تحتمل معنيين: 
الأول: 
أن يكون المراد: التطهر من الإثم والمعصية والغدر والفجور والمكسب الباطل. 
قال غيلان بن سلمة: 
وإِنّي بِحَمْد الله لا ثوب فاجر بست ولا من عَدْرَة أََقنّعْ '" . 


)١(‏ انظر رسالة:(من وسائل دفع الغربة)» وهي الرسالة الثالثة من رسائل سلسلة الغرباء للمؤلف. 
(۲) طرح التثريب(50/7١).‏ 

(5) البيت في اللسان مادة (ثوب) وقي تمذيب اللغة مادة (طهر)(77/7١)»‏ وقي تفسير الطبري 
»)١55/79(‏ وقي تفسير القرطبي(9١/17).‏ 


شرح باو ارمس ل 


الثاني: 

أن يكون المقصود طهارة الثياب الي تلبس من الرحس والقذر» وقد روى نحو 
هذا عن يزيد بن مرثد 7" . 

وقال ابن سيرين وابن زيد: اغسل ثيابك بالماء ونقها. 

واحتار هذا القول ابن حرير الطبري» فقال في تفسیرہ(۷/۲۹٤ :)١‏ قال ابن زيد: 
كان المشركون لا يتطهرون» فأمره أن يطهر ثيابه. 

قال: وهذا القول الذي قاله ابن سيرين وابن زيد في ذلك أظهر معانيه» والذي 
قال ابن عباس وعكرمة وابن زكريا قول عليه أكثر السلف من أنه عني به جسمك 
فطهر من الذنوب» والله أعلم مراده من ذلك". اه 

واحتار الحافظ ابن كثير في تفسيره(٤/١٤٤)»‏ أن الآية تشمل جميع ذلك 7" . 

وف الحديث الذي رواه البحاري(فتح ۳۲۲/۱) 27178 ومسلم(۰/۱٤۲-١١٤۲)‏ 
ح۲۹۲» عن ابن عباس قال: " مر البي َي بقبرين» فقال: إهما ليعذبان وما يعذبان 
في كبير» أما أحدهما فكان لا يستتر من البول» وأما الآخر فكان بمشي بالنميمة» ثم 
أحذ جريدة رطبة» فشقها نصفين» فغرز في كل قبر واحدة؛ قالوا: يا رسول الله لم 
فعلت هذا ؟ قال: لعله يخفف عنهما ما ل ييبسا. 

فدل هذا على أن عدم التنزه من البول إثم أو كبيرة من كبائر الذنوب ولذلك 
عوقب عليها هذا الذي ذكر في الحديث؛ بأن عذب في قبره» وكل ذنب توعد الله 
عليه بلعن أو غضب أو حد ف الدنيا أو عذاب في الآخرة فهو من الكبائر. 

- حرمة المساجد» ووحوب صيانتها عن النجاسات والأقذار الي يتأذى ها 
الناس» كما تحب صيانتها عن الكلام الفاحش والبذاءة وما لا يليق ياء يؤحذ هذا من 
قيام الصحابة إلى الأعرابي وإنكارهم عليه» كما يؤخذ من قول البي غَلَّه: إن هذه 


)١(‏ انظر الدر المنشثور(//717؟). 
(۲) زاد المسير لابن الجوزي(۸/١١٤٠٠٠٠).‏ 


شرح باو ارمس و 


المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر إنما هي لذكر الله وقراءة 
ار 

و" ]ما " أآذاة حصن تذل على حصر ما بنيت لةه المساخداق هله الأشياء 
الد رة وما ا كليا, 

وسيأن إن شاء الله حديث مفصل عن هذا في باب المساحد» من كتاب الصلاة. 

-٤‏ حسن خلق البي # ورفقه بالدعوة حيث تلطف مع هذا الأعرابي في الأمر 
والنهي والتعليم» وأمر الصحابة في ذلك. 

ه- إنه لا بد من الماء لإزالة النجاسة» ولهذا نص البي وه عليه» وهذا مذهب 
جماعة من أهل العلم» والراحح أن كل شيء تزول به عين النجاسة» ويطهر محلها فهو 
كافء وذلك لأن الحكم يدور مع علته» وجوداً وعدماء وسيأي بسط هذه المسألة 
الفقهية في باب إزالة النجاسة وبياها في حديث أسماء في دم الحيض يصيب الثوب إن 
اا ا 

5- إن الماء لا ينجس إلا بالتغير قليله وكثيره» وذلك لأن هذا الماء الذي صب 
عليه البول دون القلتين» و لم يتنجس .,ملاقاة النجاسة» بل طهر الأرض المتنجسة. 

- وفيه فائدة أصولية مهمة: 

وهي: ارتكاب أحف المفسدتين لدفع أعظمهما 7 . 

فتنحيس المسجد بالبول مفسدة» وهو محرم بلا شك» وقد احتمل ذلك بأمر 
رسول الله # لدفع مفسدة أعظم منهاء فالمفاسد متعددة كان يمكن أن تقع منها. 

أ- تنفير هذا الأعرابي عن الدين؛ وذلك أنه كان جاهلاً حديث عهد بالإسلام) 
حي إنه لما دحل المسجدء قال: اللهم ارحميئ ومحمدأء ولا ترحم معنا أحداء فقال له 
البي ي: لقد تحجرت واسعاء فكانت الشدة في منعه من البول سبباً محتملاً للتنفير. 


(۱) صحيح مسلم(١/577)ح585.‏ 
(۲) انظر شرح القواعد الفقهية للزرقاء(ص: 537 .)١‏ 


ضح باو ارمس ف 


ب - لو قام الأعرابي لنجس مواضع أحرى من المسجد غير البقعة الي كان قاعدا 
يقضي بوله فيها. 

ج - ورا بحس ثيابه. 

داح كما تضون دة پا اس البول فيه 

وهذه قاعدة عظيمة يحتاج إليها في سائر الأمور الدينية والدنيوية» فإن معظم 
الأعمال ليس فيها مصلحة محضة» أو مفسدة محضة» بل هناك مصلحة راححة يتم 
تحصيلها ولو احتمل في سبيل ذلك مفسدة مرجحوحة. 

وهناك مفسدة راححة يتم دفعها بسبب ذلك مصلحة مرحجوحة. 

ذا ده الما لق E‏ 
الأولى: 

ازتكات اس امن لدفع أشدهماء هة مثالة حدية الناين» كما سبق 
الثانية: 

تحصيل أعلى المصلحتين» بتفويت أدناهما. 

فإذا كان نمت مصلحتان» لا يمكن تحصيلهما معأ فالشرع والعقل يقتضي تحصيل 
الكبرى ولو فات ما دوما. 

وذلك كما لو كان أمام الإنسان واجبان شرعيان» يضيق الوقت عن القيام يمما 
مع فهو مضطر إلى أن يتخلى عن أحدهماء فيقدم الأهم منهما. 
الثالثة: 

تحصيل المصلحة الكبرى ولو ترتب على ذلك ارتكاب مفسدة صغرى» لا تنفك 
عنهاء ولا يمكن تحصيلها إلا يما. 

ومن أمثلة ذلك ترك صلاة الجماعة من أجل القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر ممن يتعين عليه ذلك. 


ضح باو ارمس ليك 


بل إن الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام ومصلحة عظمى للبشرية وللمسلمين» 
فيه إزهاق للأرواح» وإتلاف للأموال وتيتيم للأطفال» وترميل للنساءء وهذه في النظر 
الظاهر مفاسد» ولكنها مفاسد قليلة غير معتبرة بالنظر إلى المصالح العظام المترتبة على 
الجهاد, وال منها: 

- إقامة حكم الله في الأرض» وأن يكون الدين كله لله. 

- ورفع الفتنة عن الناس حن لا يفتنوا في دينهم» ولا يكرهوا على الكفر بال 
وإزالة حكم الطواغيت الي تحول بين الناس وبين رما وعبادته وطاعته واتباع دينه. 

- وأن يتميز بلاء الناس ويظهر الصادق في إعانه من الكاذب إلى غير ذلك من 
الصاح العظيمة الى لا يأ عليها الحصر. 

وقل مصلحة في الدار الدنيا إلا وقي طيها مفسدة ولو صغرت» فمن يحاذر 
ارتكاب المفاسد الصغيرة ولو أدى ذلك إلى تفويت المصالح العظمى يكون قد قلب 
الا ي ا جف بل بمكن أن يقال: إن مثل هذا غير مستطاع ولا 
مقدور عليه بحال. 
الرابعة: 

دفع المفسدة الكبرى ولو ترتب على ذلك فوات مصلحة صغرى مغمورة فيهاء 
ومن أمثلة ذلك ما ذكره الإمام ابن القيم عن الإمام ابن تيمية أنه مر بالتتر» في ظاهر 
دمشق» وهم سکاری» فهم بعض تلاميذه بالإنكار عليهم» فنهاهم عن ذلك وقال: 
لو أفاقوا من سكرهم لدخلوا المدينة فهتكوا الأعراض وثبوا الأموال» وقتلوا 
ا 

فدفع رحمه الله المفسدة الكبرى المتوقعة» ولو ترتب على ذلك فوات مصلحة 
صغرى بالنسبة لماء وهي مصلحة الإنكار عليهم وامتناعهم عن شرب الخمر. 


)١(‏ إعلام الموقعين(9/١-5١)‏ ط عبد الحميد. 


شرح بلوغ المرام ® 


الخامسة: 

أن دفع المفسدة مقدم على حلب المصلحة » والمعئ: إذا تساوت» وإلا ففي 
المسألة التفصيل السابق. 

أما تحديد المصلحة والمفسدة» وترحيح إحداهما على الأحرى» فهذا يرحع فيه إلى 
احتهاد العا لم الذي يعلم بالواقعة وجوانبها المختلفة» ويعلم بحكم الله تعالى فيهاء مع 
اتصافه بالعدل والتجرد عن الهوى والإنصاف والإحلاص» فإذا كان كذلك واجتهد 
وأصاب فله أحران» وإن اجتهد فأخحطأ فله أحر واحد. 

۸- ومن فوائد الحديث أن من دعا بحضرة قوم لا يخص نفسه بالدعاء» وهم 


5 ۲ 
شوق على دعا 


.)١5١ شرح القواعد للزرقاء(ص:‎ )١( 

(۲) المراحع الإضافية: 

سن الدار قط 71/1 )ع ای2۴19 ۴ رح العريب 44-1 
(مهم)» شرح النووي(۲۳-۲۲/۲)» إحياء علوم الدین(۲/٦۷-۳۰١٠)»‏ التلخيص(١/50-4/8)؛‏ 
فتح الباري(۳۳۸-۳۳۷/۱)» حامع الأصول(۸۷-۸۳/۷)» نيل الأوطار(١/5ه-17ه).‏ 


